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  ؟ الجهوية مؤشرات التنميةأي دور ل 

  والفاعلية التركيبة، الهدف، المحتوى

  

  عمر بالهادي                

  أستاذ متميز، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية            

 جامعة تونس                

  
  

أو محلية،  كانت العديد من الدراسات مسألة التنمية الترابية، جهويةتناولت   
عن منذ الثمانينات نتحدث ستينات القرن الماضي في العالم وفي تونس وأصبحنا منذ 

يا، منصفة اجتماعيا اقتصادناجعة  :تجمع بين أركان ثلاثةالتي  1مستدامةالتنمية ال
تحديد ل عامة وقطاعية إلى وضع مؤشراتفضى أوهو ما . يابيئيستطيب فيها العيش و

في المناطق ومتابعتها وتوجيه مجهودات الدولة وتحفيز الاستثمار  مستوى التنمية
  . لحد من الفوارق الجهوية والمحليةوا الأقل تنمية

جع نجد أن المجهودات كانت في البداية قطاعية أساسا وتر ،في هذا الإطار
لحوافز خارطة لسنة  وكالة الاستثمارات الصناعيةوضعت  إلى بداية الثمانينات. فقد

حسب أهمية الحوافز الممنوحة  مناطق 5الممنوحة حيث تم تقسيم البلاد على 
بالاعتماد على عدة متغيرات وتمخضت عن قانون  )API 1980( 1980 للمستثمر

 خارطةبإعداد  1982لمندوبية العامة للتنمية الجهوية سنة اقامت كما  .1981

 عتماداتلتحديد الا (Carte des priorités régionales) يات الجهويةالأولو

م وت )CGDR 1982( بعد ذلك أساسا والبرامج الجهوية الموجهة للتنمية الريفية
نجد من ضمن برامج المندوبية  كما. 2008، 1994تطويرها بعد ذلك عدة مرات 

مؤشر  المؤشر التأليفي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية،مرصد التنمية الجهوية، 
  الحوكمة المحلية ()، ومؤشر تحليل البيانات. 

معامل للتنمية وضع ب 1981سنة  شخصيا قمتقد ف ،لى المستوى الإقليميأما ع
 ,Belhedi A 1982, 1989(  1989 تم تطويره سنة و 1982نشر سنة  ويةالجه

مؤشر التنمية الجهوية لمعهد القدرة التنافسية والدراسات لنصل إلى  2)1992 ,2017
                                                           

مة بطبعها إلا أن التجارب إلى حدود الثمانينات كان مصطلح التنمية كاف في حد ذاته نظرا إلى أن الفكرة السائدة كانت تتمثل في أن التنمية مستدا - 1
مواد طرح منذ منتصف ة والالتنموية في العالم بينت غياب هذا الشرط في أغلبها كما أن الوعي المتزايد بالبعد البيئي نتيجة الاستغلال المفرط للطبيع

  السبعينات ضرورة المحافظة على البيئة واعتبارها أحد ركائز التنمية التي لا تستديم بدونها. 
تم إعداده بناء على متغيرات  )Coefficient Optimum Relatif de Développement, CORD( هو المعامل الأمثل النسبي للتنمية -  2

مثل كذلك لأنه أ. وهو نسبي لأنه يحتسب بالنسبة إلى درجة التنمية في القطر المعني كتونس مثلا وهو 1إلى  0اقتصادية ويتراوح من -اجتماعية
ونشر سنة  1981هذا العمل تم اعداده سنة  في كامل القطر وليس في المنطقة التي تحصلت على أعلى مؤشر.يحتسب تبعا لأعلى القيم التي سجلت 

  .1989ووقع تطويره سنة  1982
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على مستوى عدد  2019  الذي تم تطويره فيما بعد إلى حدود و 2012الكمية منذ 
 ) ,3ITCEQ 2012, 2015وطبيعة المتغيرات والطريقة المعتمد في تحديد المؤشر

سنة  للتنميةصندوق الأمم المتحدة أما على المستوى العالمي فقد وضع  . (2018
تم تطويره فيما بعد لي 4على مستوى الأقطار )IDH( البشرية مؤشر التنمية 1990

ليأخذ بعين الاعتبار التركيبة النوعية ودرجة اندماج المرأة  لاحقةفي التقارير ال
   .IPH(5(ودرجة الفقر

ة مؤشرات التنمية الجهويالتنمية ومحتوى طبيعة و مسألة ماهيةهذا يطرح 
تندرج في التي  ،فحسبجوانب على بعض الفي هذه المداخلة وسنقتصر  اها.وجدو

والحديث عن مؤشرات التنمية يحيلنا حتما إلى  اليوم الدراسي.هذا موضوع 
فما هي إلى مفهوم التنمية. بالخصوص الجهوية،  التعرض، ولو باقتضاب شديد،

    ؟تتوضع هذه المؤشرا ولمن اهذه المؤشرات؟ لماذحدد التنمية؟ كيف ت

   

 متطورمفهوم شامل، معقد و  ة؟التنمي -1

لا يمكن تحديد مؤشرات تنموية دقيقة وموفقة دون تحديد مفهوم التنمية بكل 
مما  الفرد والمجموعة يشمل كل جوانب حياة ،دقة لتشمل مختلف الجوانب للتنمية

أو معين أو بعد  واحد يجعل قيسها أمرا مستعصيا ومتشعبا لا يتوقف على جانب
والتنمية  6عن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية نتحدثمما يجعلنا  محدد مجال

مؤشرات مختلفة تقتصر على بعض بالتالي ونحدد  الثقافية والتنمية السياسية...
 مختلفة وهي وجوه .أو جاذبية المؤسسات أو غيرها الجوانب مثل التنمية البشرية

   .وتبعاته العملية لياتهمؤشراته وتجعناصره وكل له فواحد،  لشي

عناصر لأنها حصيلة تفاعل مختلف المتغيرات والكذلك، معقدة عملية التنمية و
يطرح  ، فالعلاقة ليست خطية ولا بالبسيطة مماوتطور الاقتصاد والمجتمع والحقول

  .في تركيبة المؤشرات التنموية مسألة موازنة المتغيرات والحقول

                                                           
تغيرات إلى أكثر ووقع بعد ذلك تغيير عدد الم 2012على مستوى المعتمدية سنة  9متغير على مستوى الولاية و 13تم إعداد المؤشر بناء على  - 3

لي ين التحليل العامفقد تم ادماج طريقتحقول: البنية التحتية، البعد الاجتماعي، رأس المال الاجتماعي، سوق الشغل.  4حيث تم اعتماد  من عشرين
 فوارق داخل الولاية.والموازنة. كما تم اعتبار بعض المتغيرات في الموازنة مثل الحجم والمسافة عن مركز الولاية والاقطاب الاقتصادية وكذلك ال

)ITCEQ 2102, 2015, 2018(.   
العام لا يعكس ؤشر فالم حة ومستوى المعيشة.المؤشر يقتصر على البعد البشري للتنمية حيث يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر : التكوين والص  - 4

  لاثة.تدنى مستوى المرأة خاصة في البلدان الأقل نموا كما أن الفقر البشري يعكس أساسا النقص الحاصل على مستوى هذه العناصر الث
ل القادمة و>لك نتيجة منذ الثمانينات أصبحنا نتحدث عن التنمية المستدامة التي تتمثل في تلبية الحاجات الراهنة دون المساس بحاجيات الأجيا - 5

تدامة تجمع نمية المسوالتركيز على الجانب الاقتصادي والتغافل عن الجانب الاجتماعي لمدة طويلة. فالتالاستغلال المفرط للموارد وتدهور البيئة 
مم المتحدة للإنماء بين ثلاثية متلازمة: الاقتصاد الناجع والانصاف الاجتماعي والبيئة التي يستطاب فيها العيش. في ه>ا الإطار وضع صندوق الأ

م وضع أهداف الألفية ت توهو ما أدى إلى التغافل عن الجانب الاقتصادي. فمنذ التسعينا الجانب البشري علىمؤشر التنمية البشرية الذي يركز أساسا 
هدفا  17وتتمثل في وشعارها "لا يترك أحدا خلف الركب" 2030في أفق (Objectifs millénaires du Développement - OMD) للتنمية 

  2016Belhedi Aأنظر   مؤشرا. 244و

ره فيما بعد ليأخذ والذي تم تطوي 1990لسنة  )PNUD( نجد في هذا المضمار مؤشر التنمية البشرية لصندوق الأمم المتحدة للإنماء أو التنمية - 6
  بعين الاعتبار الجندر أو النوع وتعديله.
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تعكس الوضع الذي وصلت إليه، فهي كذلك  راهنةهي حالة كما  التنميةكما أن 
متواصلة صيرورة بل  ،ليست حالة ثابتة ومستقرة محددة فهي .ديناميةحركية و

مثل الفقر  عبر الزمن وحسب الأقطارباستمرار  يتطورمفهومها ف. ومسار لا يتوقف
 يليشمل جوانب كانت بالأمس غائبة عن الذهن مثل البعد البيئ، والتحضر وغيرها

ويطرح إشكالية  المناهجتنوع يفسر توسع المحتوى وتعدد المتغيرات ووأو الحوكمة، 
   .المقارنة في الزمان والمكان

 أساسية على الأقل، لابد من توفرها عبر خطةأركان فالتنمية تشمل خمس 

ي فمثلما هو الحال في جل الأقطار والموارد مبرمجة واضحة الأهداف والمراحل 
عن تطور عفوي على مدى زمني طويل تنتج كذلك لصاعدة كما طريق النمو أو ا

  كما هو الحال في الدول المتقدمة أو الأقاليم المتطورة اليوم:

يتمثل في خلق وتركيم الثروة المادية بنسق ماذا؟ : (Croissance) * النمو
 وجود بدونه لاف. الأساسية، الراهنة والناشئة مرتفع يمكن من تلبية حاجيات المجتمع

  .أساسا ويقاس بنسب تطور الثروة من حيث الناتج والدخل للتنمية

استغلال الثروة المراكمة يتمثل في لماذا النمو؟  :)Progrèsم/الرقي (* التقد
وتحسن ظروف  المعيشة رتفاع مستوىاوالنمو المحقق في خدمة الانسان من خلال 

كما يشمل مدى تطور قدرة المجتمع على  .خاصة للفئات الضعيفةو لسكاناعيش 
. الضرورية لذلكوالآليات وامتلاك التقنيات  والتأقلم معها التحكم في الطبيعة

وينعكس ذلك على نوعية السكن والتجهيزات والخدمات والبيئة والثقافة والحريات 
والديمقراطية وحقوق الانسان ومدى تحكم المجموعة في مصيرها وكذلك الحد من 

المجالية  أنواعها:ر والتهميش والهشاشة والبطالة ومن الفوارق بمختلف الفق
  . والاجتماعية والمهنية

تمكن التنمية الذاتية التي  توخي في تتمثل : (Autonomie) * الاستقلالية
من اخذ مصيرها على عاتقها على  الترابية (الإقليمية، الجهوية، المحلية)الجماعات 

تدخل فاعلين خارج المنطقة  في مرحلة أولىحتى ولو تطلب ذلك  ،المدى الطويل
. وهذا يتطلب فترة زمنية طويلة مما يتطلب برمجة ذلك عبر المعنية وخاصة الدولة

 يستقيم الحديث عن التنمية لامراحل تمتد على المدى القصير والمتوسط والطويل. و

م السياسي ار عن النظبغض النظ الدولة من دونوالمحلية الجهوية الإقليمية و
ووضع بوضع خطط التنمية من خلال المبادرة وذلك  والتوجهات الاقتصادية،

ومساعدة الأقاليم الاستثمار تشجيع الأسس والحوافز والقوانين والمؤسسات و
ترابها وتتصرف  وتسير والجهات على الاضطلاع بدورها في مرحلة لاحقة لتدير
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ياسية وطنية متناسقة تضمن حيز كل سلطة في إطار س في موارده بصفة مستدامة
  شمولاتها.مو

من  ترابيةاللجماعات تمكين ايتمثل في كيفية في البداية  فالإشكال المطروح
لم تخلق بعد أو تفتقد لأدنى الموارد المالية  . فالعديد منهاستقلالية على المدى البعيدالا

مثل الولايات واغلبية البلديات. ولكن يمكن تجاوز هذا العائق  يةواللوجستية والبشر
بأخذ السلطة المركزية على عاتقها تركيز السلطة الجهوية والمحلية وتمكينها من 

تدرجيا حتى تتمكن من الأخذ  الجماعات الترابية والأخذ بيد الضروريةالموارد 
لى أخرى ومن منطقة إلى إ من جماعة محلية مدتها تختلففترة بعد  ،بزمام الأمور

هذه  وتكون .أخرى حسب الإمكانات المتاحة وطنيا والمتوفرة على مستوى الجهة
لما تميز به النظام نظرا لحجم الاعتمادات الضرورية لذلك وطويلة نسبيا  المدة

 لأي سلطة أخرى حرية يذكر من تركيز مشط لا يترك هامشلفترة طويلة  السياسي

  وما ترسب في العقلية والسلوك الإداري لدى الإدارة المركزية.

بحدة مسألة المسؤولية والمحاسبة  تطرح الاستقلاليةمن جهة أخرى، 
لعديد والتمثيلية للساهرين على مصير الجهة أو الإقليم بالإضافة إلى الموارد خاصة ل

تمكنها من  اتيةتفتقر لأدنى المرافق والموارد الذ والأقاليم التي جهاتمن ال
المركزية في دفع سلطة دور الأهمية لذلك نفهم  الاضطلاع بالمهام المناطة بعهدتها.

، حتى إرساء ، على الأقل في المرحلة الأولىللجهات والأقاليم التنمية الذاتية
  .واتخاذ التدابير الضرورية لذلك وتوفير الموارد المؤسسات

لا يمكن الحديث عن التنمية دون خلافا للنمو، : )Durabilité( * الاستدامة
الاستدامة وهو ما يجعل البعد الزمني ضروريا في الحكم عن وجود شرط  توفريأن 

القطاعات والفئات الفاعلين و الاستدامة تتطلب تظافر مختلفوالتنمية من عدمه. 
دفعا لتعطي  (اندماج تقني ومالي ومجالي، افقي وعمودي) واندماج مختلف الأنشطة

 على مختلف المتدخلين وتوزيعها وتحقيق نسب نمو مرتفعة متواصلا لخلق الثروة

بنسق يمكن  متواصلةفعلى الأقل متصاعدة وان لم تكن وتحقيق نسب نمو مرتفعة، 
  .من تلبية حاجيات المجموعة

وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال مشاريع كبيرة مهيكلة تمثل الركيزة الأساسية 
، تتوطن حولها الإقليمية والجهوية والتي تمثل ركيزة لوجستية ومجاليةللتنمية 

التي محثة (بفتح الحاء) ال برامجوكذلك ال يرةالبرامج والمشاريع المتوسطة والصغ
 إقليمية/تنمية جهوية استراتيجية في إطار )en avalتتركز أساسا في السافلة (
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وقوانينها ومتفق عليها  مؤسساتهاوواضحة المعالم في أهدافها ومراحلها ومواردها 
  .مجموعةمن طرف ال

 غالبا في عدم الاقتصار على قطاع واحد الذي يكون كذلك وتتمثل الاستدامة

زمة السياحة مثلا في سنوات خلت أو اليوم نتيجة ، فأعرضة للازمات في أي لحظة
ن شاملة تعتمد على عدد م يتطلب تنميةوهذا  .مثال لذلك خيرجائحة الكورونا 

مرتبطة بها ال بنصب الحاء)(محثة ال بالإضافة إلى الأنشطةمحركة القطاعات ال
  من خلال شبكات وسلاسل إنتاجية داخل الجهة وخارجها.مجاليا وتقنيا 

على : يمثل اختلال التوازن من أهم الضغوطات (Equilibre) * التوازن
 وكلها تهدف إلى الحد من هذا الاختلال قدر الإمكان.  واستراتيجياتها، سياسات التنمية

، تفرز بطبيعتها عدة عملية استقطابية انتقائية كما أن آلية التنمية، بحكم كونها
 اختلالات فهي عملية غير متماثلة أساسا ويتوجب تعديلها مخرجاتها بصفة متواصلة.

 الثروةفي توزيع  جتماعيالجهوي والا ختلاللاالثورة التونسية نتيجة حتمية ل توكان

هنا، يشمل كل  نموذج التنموي الذي وقع اعتماده منذ نهاية الستينات. والتوازنلل
  ...يسياسالقتصادي والامجالي والجتماعي ولاا :الأصعدة

فوارق  حتما فرزت ،معين فكل تجربة تنموية غير متوازنة في مستوى مجالي
(الوطني، الجهوي، المحلي)،  منه الأقل المجالي على المستوىوتباينات مجالية 

فاختلال التوازن على المستوى الوطني يؤدي إلى تفاقم  حول دون التنمية المستدامة.ي
  التباينات الاقليمية والجهوية ونجد نفس الشيء بالنسبة للمستويين الجهوي والمحلي.  

الاقتصادي الجانب كل الجوانب قدر الإمكان: في الحقيقة والتوازن يشمل 
تقاسم مسألة طرح ت ،مثلا السياسيوالسياسي والثقافي والمالي... فعلى المستوى 

(المركزية، الإقليمية، الجهوية، المحلية) السلطة بين مختلف المستويات المجالية 
العام  الخروج عن مبدا التضامن والتنسيقعلى أخرى أو  سلطةدون هيمنة للحول 

وهي معادلة  ،على الصعيد الوطني تيجيات المتبعةللسياسات المعتمدة والاسترا
إلى المحافظة  تسعى(مركزية، جهوية، محلية) سلطة نقل مفارقة. فكل صعبة إن لم 

في حين أن السلط الأخرى تعمل على افتكاك أكبر ما  الموروثة،على امتيازاتها 
 وهوالذي يسمح به القانون والمطالبة بتوسعه أن لزم الأمر.  يمكن من هامش النفوذ

التنافس والتضامن الترابي بين  في نفس الوقت، تضمن ،مما يتطلب وضع ضوابط
  ، وهي مفارقة في حد نفسها.مختلف المناطق والمستويات والفاعلين والمؤسسات
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فهي صناعية ، والجهات تشمل كل القطاعات والميادين ،فالتنمية كل لا يتجزأ
من هذا  .وسياحية وفلاحية وخدمية واتصالية وذهنية وسياسية في نفس الوقت

المنطلق، لابد من العمل على استغلال كل الموارد المتاحة في كل المناطق 
منطق الوجاهة ل تبعاالأنشطة وتتطور تخصص المناطق حيث ت .والقطاعات

وحسب ما  الجهوية والوطنيةوالنجاعة والمردودية وما تقتضيه مصلحة المجموعة 
فلا معنى . يتطلبه مبدأ التضامن الترابي دون المس بالتنافس بين الجهات والمدن

. 7نشاط دون غيره في، أو حصر منطقة قتصار التنمية على قطاع معين دون سواهلا

فلاحية  متعددة الأنشطة: ل الأقاليم المتطورة في العالم غالبا ما تكون مناطقفج
واصم نجد هنا أقاليم الع. ياحية وسياسية وثقافية في نفس الوقتوصناعية وس

 فالتنمية تونس... أو الكبرى بصفة عامة مثل باريس، نيويوركوالحواضر والمدن 

 جوانب حياة الفرد والمجتمع بشكلصيرورة مجتمعية تشمل كل مسار اقتصادي و

ومدى تغطيتها  المؤشراتتركيبة  متوازن، وهو ما يطرح مسألةوومتلازم متكامل 
  مختلف الجوانب المرتبطة بالتنمية.

عدم  عملية استقطابية تفرز بدورهابطبيعتها من جهة أخرى، فإن التنمية هي 
على  والمطلوب هو العمل .التماثل المجالي والاقتصادي رغم كل الجهود المبذولة

 وبرامج ختلالات قدر الإمكان حتى وأن تطلب ذلك وضع خططهذه الاالحد من 

ات ومن مؤسسمن أماكن محددة بالضرورة . فالتنمية تنطلق لتعديل المسار إضافية
ات لتشمل مؤسسات وقطاع بصفة تدريجيةفيما بعد لتنتشر  محثةقطاعات معينة في 

 حتما كل المجال أو الأنشطة بنفس النسق مما يؤديغطي دون أن ت ومناطق اخرى

  عبر المجال.إلى بروز تفاوت في الانتفاع بمخرجات التنمية 

فالنظرة القطاعية لا تزال طاغية علي تصور التنمية من خلال محتوى 
ثلاث  ىالمؤشرات وكذلك المؤسسات التي تعنى بها. فوزارة التنمية تشرف عل

تعنى كل واحدة بجانب من التنمية وهو ما يطرح إشكالية التنسيق. مؤسسات 
تعنى بالشريط الساحلي الشرقي  )CGDR( فالمندوبية العامة للتنمية الجهوية

من شأنها أن تعنى  ولاية رغم انها مندوبية عامة 11الشمالي والأوسط الذي يشمل 
هي من فالمناطق الداخلية والجنوب  أما 8؟بالتصور والسياسات العامة والتنسيق

                                                           
يلة والسياحة التي و تساعدها مثل الصناعة الملوثة والثقأفتطور نشاط ما يقصي بطبعه بعض الأنشطة المتنافرة كما يجلب أنشطة أخرى تتكامل  - 7

  صفاقس مثلا...تؤدي إلى تتنافر كما وقع في قابس أو 
ذه هيات. ومع بعث تاريخ إنشاء دواوين التنمية على السياسة العامة في كل الولا 1994واشرفت إلى حدود  1982تم بعث المندوبية العامة سنة  - 8

عن التنمية في  ستقلة، كأن التنمية في السواحل مالدواوين انحصر دورها في الشريط الساحلي الذي يضم الشمال الشرقي والعاصمة والوسط الشرقي
  الداخل والجنوب؟ 
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) ODCO) والوسط الغربي (ODNOللشمال الغربي ( مشمولات دواوين التنمية

في  و ما يطرح اشكال التنمية المتجزأة مجاليا ومسألة التنسيقوه )ODSوالجنوب (
. بجانب ذلك نجد المعهد التونسي للقدرة التنافسية حقل لا يكون إلا افقيا وتأليفيا

) الذي يعني بالتنمية الجهوية وهو الذي قام بإعداد مؤشر ITCEQوالتحليل الكمي (
) يتعهد بإنتاج وتجميع INSاء (التنمية الجهوية في حين أن المعهد الوطني الإحص

أواخر دماج التهيئة والتنمية في اكما أن تونس عاشت لفترة وجيزة  .البيانات
كثيرا حيث تم إحداث المندوبية العامة للتنمية  دملم تلكنها التسعينات الثمانينات وبداية 

). هذا يعكس هيمنة النظرة القطاعية COGEDRATترابية (الجهوية والتهيئة ال
فالتنمية، كالتهيئة، تتوزع  التي تمثل أكبر عائق للتنمية الترابية التي لا تكون إلا أفقية.

مهامها بين ثلاث وزارات أساسا: وزارة التنمية والاستثمار ووزارة التجهيز 
والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة الشؤون المحلية بما يفضي إلى تشتت المجهودات 

  بها والخلط في المفاهيم.وتداخل المشمولات وتضار

  

 والتنمية الجهوية أو الإقليمية محليةخلط بين التنمية ال -2

ما لية مبين التنمية الجهوية والتنمية المحفي الأذهان كبير لاحظ وجود خلط ن
 .حيانرباكا مفهوميا ومصطلحيا يجعل الفهم مستعصيا في غالب الأارتباكا وايدخل 

مستوى  على حيث نجد العديد يتحدثون عن التنمية الجهوية في مكان التنمية المحلية
  .والعكس صحيحمدينة صغيرة أو بلدية أو معتمدية 

 .ولكن ليس موضوعنا اليوم، 9ذاتهنجده على مستوى الدستور  ،هذا الخلط 

ية يوننجده كذلك في النقاش الدائر في مجلس النواب والمنصات الحوارية التلفز
. فالتنمية المحلية تهتم بالمستوى المجالي المحلي الذي يكون المتداولة والصحف

الخدمات  المرافق الأساسية، للحياة اليومية (تنقلات العمل والدراسة،وركيزة  أساسا 
التي يحتاجها الفرد كالصحة الأساسية والتعليم الأساسي وحتى  يومية والمنتظمةال

البلدية،  المجالي ي هذا المستوىنجد فو ...)،اليومية والاسبوعية، الأسواق الثانوي

                                                           
ن من المفروض وجهوية وإقليمية. وكا: محلية ثلاث مستويات مجاليةالباب السابع للدستور يتحدث عن السلطة المحلية، في حين أنها تشمل  - 9

المصطلح نقل عن  إلا إذا كان تكون محلية،)، فلا يمكن ان Autorité territorialeوهو السلطة الترابية (َلفظ يشمل المستويات الثلاث  لاستعما
  كثر شأنه شأن الإنتاج المحلي.أالمصطلح المحلي يستعمل  رق اينالانجليزية أوعن المش
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بالجهة والإقليم وهو م تفته 12أو الإقليمية 11أما التنمية الجهوية معتمدية.وال 10المدينةو
الديمغرافي  ،، مهما كان حجم القطر)infra-national" (تحت الوطني"المستوى 

عدة ولاية أو لبلاد التونسية بالنسبة لوتشمل  ،أو عدد الوحدات الترابية أو المساحي
التنمية الجهوية/الإقليمية تهتم بالمشاريع والمرافق والتجهيزات التي تشمل ف. ولايات

مثل السدود، الأقطاب الجامعية والصحية، المؤسسات أو عدة ولايات كامل الولاية 
بالخدمات في حين أن التنمية المحلية تعنى  الجامعية، المستشفيات الجامعية ...

  مستوى البلدية والمدينة أو المعتمدية. على والتجهيزات

 

 هدفأم وسيلة   لماذا؟ المؤشرات -3

، بهدف سواء في العالم أو في تونس ،هناك العديد من المؤشرات وضعت
ى و علأداخل القطر الواحد والأقاليم تحديد مستوى التنمية في مختلف الجهات 

رح مما يط ةمختلف ةمنهجيو لإشكالية. ويخضع كل منها مفي العالمستوى الأقطار 
 تخضع هذه المؤشرات لمفهوم معينحيث  ،مسألة المقارنة في المكان والزمان

  لتصور.وتصور محدد للتنمية الجهوية مما يطرح مسألة مطابقة هذه المؤشرات لهذا ا

تقتصر على بعد محدد أو جانب معين، مؤشرات بعض النجد  ،بجانب ذلك
للمعهد العربي  الجاذبية الجهويةمؤشر أو  13الفقر لمؤشر نسبةلبامثل ما هو الحال 

هي ف .14الذي يهتم بجاذبية الجهة على المؤسسات  )IACEلرؤساء المؤسسات (
وتطرح إشكاليات مماثلة ترتبط من الجوانب تقتصر على جانب  15مؤشرات فرعية

، في نفس الوقت نتيجةسبب و ،في الواقع ،. فكل منها هوالمعتمد ذات الصلة مفهومالب
تناول فهي مؤشرات ت عكس نتائجها وتداعياتها.وت ومسارها يةتحدد مستوى التنم

                                                           
  يمكن أن تشمل المدينة عدة بلديات وهو شأن المدن المتوسطة والكبيرة. - 10
جهات  7سية إلى مجموعة من الولايات حيث قسمت البلاد التونة أساسا وكذلك يالجهة على الولاتطلق كلمة في الاستعمال المتداول الحالي  - 11

لعاصمة، هي ا )1986-1982(المخطط السادس للتنمية  وبداية الثمانينات) 1981-1977(المخطط الخامس للتنمية كبرى منذ منتصف السبعينات 
شمال الشرقي الشرقي والجنوب الشرقي. ونجد أحيانا العاصمة ضمن ال الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الوسط الشرقين الوسط الغربي، الجنوب

ج البيانات وللتخطيط فعلية دون مأسسة رسمية لكن تستعمل في انتا هي في الواقع تمثل أقاليم ،السبعة أو الستة ،في بعض الاحصائيات. وهذه الجهات
والتي تضم  لآنة بالجهة وبعث الأقاليم التي لاتزال تترقب التفعيل إلى افقد عوض الولاي 2014جانفي  27وبرمجة بعض التجهيزات. أما دستور 

  الجهات. وأكل منها عددا من الولايات 
 والاقتصادية الجغرافيا أساسا ي العلوم الجغرافيةف المعتمدوعلميا  المتفق عليه حيث أن الإقليم هو المصطلح ،نجد هنا خلطا آخر بين الجهة والإقليم - 12

عند الإدريسي  ونجد الكلمة مستعملة .أو الإنجليزيةالفرنسية  «Région» ويقابل كلمةتجمع بين عدة ولايات منطقة شاسعة  الاقليم هوو .كذلك
ت قانون الجماعابقى فيه الجهة كمرادف وبديل عن الولاية الحالية في الوقت الذي أ. أما الدستور فقد استعمل كلمة عدة أقاليمعندما قسم العالم إلى 

اء العام الصحافة والفضالإدارة وليكرس استعمالا سائدا في  )2018 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد أساسي قانون( عن الواليالمحلية 
 لجهوية،اوالمندوبية  ونتحدث عن الإدارة الجهوية، ياسي حيث نجد استعمال الكلمتين، الجهة والولاية، في نفس المعنى في أغلب الحالاتوالخطاب الس

" وهي مؤسسة بعثت تونس إقليم"ة بناسا بتجراستئربما  District كلمة إلىبالفرنسية وقد ترجم الإقليم  ...أمثلة التهيئة الجهويةوالتنمية الجهوية و
 والصلاحياتحجم بغض النظر عن ال ترابيإداري وهي كلمة تعني تقسيم  في بداية السبعينات لتنسيق السياسات والتدخلات في كامل تراب العاصمة.

  ..).STEGز (وشركة التونسية للكهرباء والغا )SONEDEستغلال وتوزيع المياه (الوطنية لالية والشركة في وزارة الداخمثلا  ونجده مستعملا
ذا الباب مؤشر هنجد في ). PPA( من الدولارات يوميا 2و 1هناك عتبة الفقر والفقر المدقع ويتحددان بنسبة السكان دون دخل يومي يساوي   - 13

  ها.) والتركيز على النقص الحاصل فيPNUDالفقر البشري وهو يعتمد عناصر مؤشر التنمية البشرية لصندوق الأمم المتحدة للتنمية (
لتربية ا: المؤسسات والحوكمة، التجهيزات والتحضر، الصحة، 2019سنة  9حقول وتطورت لتصبح  5داية على بعتمد هذا المؤشر في الا - 14

  ).IACE 2019الإدماج المالي، سوق الشغل، دينامية الأعمال والابداع (والكفاءات، اعتماد تقنيات الإعلام والاتصال، 
، ومؤشر التنمية ، نسبة الفقر)DPA( نفاق الفردي السنويمرتفعة بالإإحصائية وية ترتبط بدرجة معن) IAR( الجهوية نجد أن مؤشر الجاذبية - 15

  بها.  الة التي لا ترتبطخلافا لنسبة البط) IDR(الجهوية 
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جاذبية المنطقة للمؤسسات  دىمن جهة أو م تدني مستوى المعيشة للسكان
ات المؤشرهذه كما أن  .رتقبمذهني والالفعلي منه أو الكان سواء  ،وللاستثمار

فبالنسبة للفقر  الجهوية أو البيئة أو الحوكمة... عكس المفهوم السائد للفقر أو الجاذبيةت
المعنوي الناتج  أم هو الفقر ؟ن أي فقر نتحدث؟ هل هو الفقر المادي النقديعمثلا، 

 وهو ؟متعدد الجوانب او الفقر ؟عن الصورة الذهنية للفقر لدى الفرد أو المجموعة

. 17وحسب المؤسسات 16ما يفسر الاختلاف الكبير في الأرقام المعتمدة في الزمن

يتوجه للمؤسسة ويعتمد في ذلك على أصحاب  مثلا فمؤشر الجاذبية الجهوية
المؤسسات من خلال استمارة موجهة بالإضافة إلى متغيرات للبنية الأساسية 

  ). IACEوالخدمات (

ها والمتغيرات المنهج المتبع لوضعوبغض النظر عن في كل الحالات، 
 ثقافيةو اجتماعية واقتصادية على عدة متغيرات المؤشرات تعتمد المعتمدة، فإن هذه

 ةهميلااموازنة تركيبة المؤشر و مسألة مما يطرح، في علاقة متينة بالتنمية وسياسة
رات والمتغي (الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، الثقافي...) للحقول المتفاوتة 

، جوالالهاتف الامتلاك السارة، ، مثل الدخل يلتنفالموازنة والالمعتمدة وطريقة 
في الحياة  أو الحوكمة، اندماج المرأة في سوق الشغل، المشاركة ... ، الماء،نارةالإ

  العامة...

تهدف في الحقيقة إلى تحديد الأهداف  ، بمختلف أصنافها،هذه المؤشرات
لولاية، ا/عنية (القطر، الإقليم، الجهةمعلى مستوى المنطقة ال أكبر بدقةالتنموية 

لفوارق. كما المكانية والزمنية لتحديد الثغرات واوتمكن من المقارنة  ،المعتمدية...)
  لغرض.تمننا من رسم سياسات التنمية الترابية ووضع استراتيجيات وبرامج مفصلة ل

ومة معلعلاقة متينة بين توفر ال الدراسات في العالم وجود مختلف وقد بينت
حلية مما يبين ضرورة إيجاد منظومة إحصائية جهوية وم ودرجة التنمية ةحصائيالإ

يف غالبا دون توص لوهو مالا يتوفر حاليا في تونس حيث تشح البيانات مما يحو
   دقيقة.الأوضاع بدقة أو تحديد مؤشرات 

  

 ؟المواطن وأ المحليةلسلطة ا وألسلطة المركزية ا لمن؟المؤشرات  -4

دقة بين ما يتطلبه الجانب النظري من تعمق و أمام مفارقةحن ن ،في الواقع
  .وشفافية وسهولة الاستعمال الجانب العملي من بساطةيه ضيقت ماووتعقيد 

                                                           
 15لى حدود إبالمائة وتم تعديلها بعد الثورة لتصل  3تحتسب بشكل محدد يجعل منها نسبا متدنية في مستوى  2010كانت نسب الفقر قيل  - 16

 Amor Belhedi 2018, 2019انظر المعهد الوطني للإحصاء،  بالمائة؟
ة نجد أن وزار بالمائة من الدخل الوسيط بجانب مقاييس أخرى، 60في الوقت الذي يعنى فيه المعهد الوطني للإحصاء بالفقر النقدي وهو   - 17

ح بين الضعف وأكثر؟ جة مجاني أو بتعريفة منخفضة مما يجل النسب تتراوالشؤون الاجتماعية تهتم بنسب السكان الذين يتمتعون بإعانة أو دفتر معال
 Amor ائي؟كما أن أزمة الكورونا جعلت السلط تتفطن إلى ثغرات كبيرة في حصر الفقر وعدد الفقراء جعلت مئات الالاف خارج النظام الاحص

Belhedi 2018, 2019  
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 مسؤولينللمستعملين من  بالنسبةوالتطبيق ة الفهم سهلالمؤشرات تكون لف

ا ويتسنى لهم مراقبتها والتثبت منهومواطنين ومجتمع مدني، محليين و جهويين
في مبسطة  أن تكون هذه المؤشرات لابدتعديلها، المطالبة بومتابعتها وان لزم الأمر 

  . ومراقبتها تركيبتها واحتسابها

 يةالاحصائ كل ما كان عدد المتغيرات مرتفعا والطرقنجد أنه  ،في المقابل

ف وتأخذ بعين الاعتبار مختل لواقعاكلما كانت المؤشرات تعكس أكثر  ،متطورة
  .حتى على المختصين أحيانا انيستعصي وتطبيقها ولكن فهمها الجوانب

مناهج جد متطورة عدد مرتفع من المتغيرات واستعمال  في نميك النظري:الجانب *
المواطنين والمسؤولين في البحث والتحليل مما يجعلها تستعصي على فهم العديد من 

ونماذج تحليلية معقدة  متطورة إحصائية االمعنيين بعملية التنمية حيث تتطلب طرق
الإدارات بالتالي  تحليل المعطيات وخبراء  ة كبيرة تجعلها غالبا من اختصاصجبدر

ما وهو  تفضي غالبا إلى "صناديق سوداء" ذلكبدة هعتالم المركزية والمؤسسات
عن فهم  ينعاجزدي والمجتمع المدني و المواطن العا المحليسؤول يجعل الم

  و نقده والمطالبة بتعديله.أومراقبته   18المؤشر

 والحساب والتطبيقالفهم سهل  ،بسيطمؤشر  اعداديتمثل في  العملي:الجانب *

لمجتمع والجمعيات وا لمختلف المسؤولين والشرائح الاجتماعية والمقارنة والبرمجة
 احدودم اوهو ما يتطلب طرقا إحصائية بسيطة وعدد .المدني المهتمة بمسألة التنمية

  من المتغيرات.

شوب تالضبابية التي  تضاف إلى ،معادلة صعبةفي النهاية، نجد أنفسنا أمام 
فاعليتها  مسألة طرحتو هذه المؤشراتتفسر سوء فهم  ومحتوى التنمية،مفهوم 

ن توخي التمشييفي الحقيقة، يجب فكيف يتوجب توظيفها واستغلالها؟  ،ونجاعتها
رب تقت مؤشراتوضع و وقيسها الظاهرة مما يمكننا من فهم وتحليل ،بصفة متوازية

رق طوهو ما يتطلب عددا كبيرا من المتغيرات واعتماد  أكثر ما يمكن من الواقع
 إحصائية جد متطورة تستعصي عن المواطن وحتى على نسبة كبيرة من المسؤولين

العمل على وضع  ، يجبوفي نفس الوقتخاصة على المستوى الجهوي والمحلي. و
  .والمتابعة سهلة الفهم والاستعمال والمراقبة ،مؤشرات مبسطة

                                                           
  ).ITCEQ 2018ولكن دون توضيح كيفية تحديدها ( 0.8نجد مثلا في مفتاح التوزيع قوة  -  18
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اها النظام المتركز على رسازية لا تزال متشبثة بسلطتها التي فالسلطة المرك 
فلا ننسى  بين عشية وضحاها.لن يكون سهلا ووالتخلي عنها  عقود من الزمنمدى 

 غالبا وهذا ما يفسر المال والتكنولوجيا والمعلومة؟ هيأن العناصر الأساسية للسلطة 

في عدم نشر البيانات بسرعة المتمثل لدى المؤسسات والمسؤولين والسلوك السائد 
وهذا ما يجعل أن السلط الجهوية والمحلية  .بسرعة ها بهادلمد من يري وعن طواعية

تترقب مدها بها رية لتحيين المؤشرات ومتابعتها لتفتقد غالبا إلى المعطيات الضرو
وتمثل الرقمنة وربط قواعد  من طرف المؤسسات المختصة أو سلطة الإشراف؟

ها حلا يمكن من التسريع بالنفاذ إلى المعلومة وتحيين المؤشرات ببعض البيانات
 ومتابعتها بصفة آلية وآنية.

  

  ؟الوسيلة والهدف الجهوية؟ يةتنمالامج وبر مؤشرات  -5

ية محل )،أو القطاعي( العام لتنمية الترابيةالمستوى  امقياسالتنمية مؤشر يعتبر   
يمكننا من متابعة مسار التنمية الذي محرار ال عديفهو ، ةأو وطني ةجهوي كانت ام

برمتها التي تتطلب  دون معالجة المسألةيبقى  هولكن .وتعديلها في الوقت المناسب
سياسية واستراتيجية وبرامج  وضع كشفا ترابيا شاملا، معمقا وضافيا يفضي إلى

فيها، في إطار  تنموية تتماشى مع كل منطقة حسب طبيعة الإشكاليات المطروحة
  .طنية متناسقة على المدى القريب والمتوسط والبعيدخطة و

واولوياتها أهدافها تحدد و ل كل المناطقممتكاملة تشفغياب سياسة تنموية 
 نهتمجعلنا تو تهانجاع التنموية المؤشراتقد ، يفوالمتدخلين فيها ومراحلها ومواردها

دون أو التجهيزات الصحية أو الثقافية كالبطالة أو الفقر  مظهراتالتو الأعراضب
كتفي الطبيب الذي يك ،أو الإقليم تنمية الجهةالمتمثل في  الأصلي معالجة المشكل

بقى ليومعالجته بصفة جذرية  حرارة المريض دون معرفة الداءبالحد من ارتفاع 
تمكننا " للسيارة أو الطائرة: لوحة القيادة"فالمؤشرات شأنها شأن  المسكن.دور عند 

علم بمستويات كل المتغيرات دون أن نعرف أين يكمن الخلل ولا من أن نكون على 
  طريقة المعالجة أحيانا.

فالاكتفاء بمؤشر التنمية لتوزيع التمويلات المرصودة يجعلنا نبقى في مستوى 
لتنمية ا لعدة برامج مثل كما وقع بالنسبة )Saupoudrage(المجالي  النشر/النثر

في تحسين  مساهمتها الفعليةرغم  أو الحضائر الحضرية أو الجهوية الريفية او
يفضي إلى  فالنثر المجالي، مثل الإعانات، لا مناطق.ال يد منعدلالأوضاع المعيشية ل
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حاجيات التلبية إلى  هدفي . فهو(تقنيا، اقتصاديا، مجاليا) برامج تنموية مندمجة
الانصاف بين الولايات أو الجهات أو  لمبدأويخضع ملحة لمختلف المناطق ال

، تبعا لنظرة ج مجالي أو تقنيدون ادماالمعتمديات تبعا لمفاتيح توزيعية محددة، 
نظرا لأنه  كثر من سنةأمسبقا على امد  لا يمكن برمجة مواردهو سائدة قطاعية

قلية عخلق إلى  ،في نهاية المطاف النشر المجالي، يفضيكما  .ظرفي ومتغير
العادية على غرار برامج التنمية الريفية  والتعويل على الآخر عانة والإعالةستالا

  .19وغيرهاوبرامج التشغيل  26-26وبرنامج والمندمجة  والرامج الجهوية 

(الإقليم، الجهة،  ةمعينمنطقة فالتنمية تتمثل أساسا في خلق دينامية ذاتية ل
من خلق الثروة وتطوير مستوى وظروف العيش من  اتمكنه البلدية) وأالمعتمدية 

واضحة خلال برامج متكاملة ومندمجة تبعا لأهداف مرسومة عبر مراحل زمنية 
ات المستلزمة في إطار والإمكانالضرورية بتحديد الأطراف المعنية والموارد وذلك 

شرات وتبقى المؤ .إقليمية، جهوية ومحلية) متناسقةوطنية، ية ترابية (وسياسة تنم
من متابعة الوضع التنموي والبرامج المرسومة ومدى  نابمثابة الوسيلة التي تمكن

المنطلق  هذاومن  .توجيهالمراجعة والتعديل وللآلية و تلاؤمها مع الأهداف المحددة
بعد أو تغييب آخر مثل اليب جانب دون تغليجب أن تعكس مختلف جوانب التنمية 

مجالي والاستقطاب ال وجودتها مستوى الخدماتو 20الإدارية السياسي، المركزية
 واصوله الجغرافية تركيبة راس المال، الجهوية النظم الحضرية الناتج عن ذلك،

  .21على الجانب الكمي دون النوعي والهيكلي غالبا جعلنا نقتصريوهو ما  ،وغيرها

ومفصلة في المكان  خطط وبرامج دقيقةإعداد الاكتفاء بالمؤشرات دون ف 
يجعل من لأطراف الفاعلة والمؤسسات والتمويل والتشريع والزمان من حيث ا

بالإضافة إلى  ومتى وكيف السلطة المركزية الفاعل الوحيد الذي يحدد ماذا وأين
 ،كأن الدولة تخلت نهائياكونها الطرف الوحيد الذي يحدد هذه المقاييس والمؤشرات. 

في شكل  جهوية خطط تنمويةعن دورها في وضع  ،ولكن دون التصريح بذلك
وهو ما مشاريع مهيكلة وهيكلية في نفس الوقت التي يرجع آخرها إلى التسعينات. 

عشر سنوات  مؤجلا الة السلطة الجهوية والإقليمية التي لاتزال مشروعيطرح مسأ

                                                           
  9619Belhedi Aأنظر  .ووصلنا إلى هذا الاستنتاج 26-26لقد قمنا بدراستين حول التنمية الريفية وبرنامج  -  19
هي جوانب تمثل عنصر ووالإداري والتصرف الذاتي وتمثيلية السلطة يتمثل في السلطة الجهوية/المحلية والحوكمة الترابية والاستقلال المالي  -  20

  الاستقلالية.
ترتيب ي وتحديد المستوى الصحفي من المؤشرات الهامة  ساكن مثلا 1000 عدد الأطباء أو الأسرة لكليعتبر ففي مجال الصحة مثلا،  -  21

التي تعكس  هو عدد الأطباء المختصين في القطاع العام والخاص، تعدد الاختصاصات وغيرها من الجوانب النوعيةمن ذلك  الجهات ولكن الأهم
  والتطبب والتداوي والاستشفاء. الخارطة الصحية 
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بعد الثورة التي قامت من أجل التنمية التي تضمن وحدها الكرامة في الجهة وفي 
   .الوطن

يجعل من الدولة تكتفي بمهمة التعديل البعدي تبعا لمؤشر التنمية هذا التمشي 
ئية كالبطالة والفقر وتدنى نسب النجاح او مستوى المعدلات أو للمؤشرات الجز

الباكالوريا التي لا تؤهلهم للالتحاق بكبريات الكليات والمدارس العليا كما  لتلامذة
 يعتبر التمييز الإيجابيئدة المناطق الأقل تنمية. ووقع أخيرا في شكل تمييز إيجابي لفا

بمثابة الوسيلة التي تساهم من الحد من الفوارق بين  12الذي أقره الدستور في فصله 
من خلال رصد موارد أكبر إلى المناطق الفقيرة والأقل قاليم والجهات والمناطق الأ

دون أن  ،إجراءات محفزةتنمية أو تحتاج إلى تحفيز الكفاءات البشرية أو وضع 
ا دون تصور شامل للتنمية الترابية، قطاعي اتمشي التمييز الإيجابييبقى و .تكون كافية

حيث يسعى كل قطاع كالصحة أو التعليم العالي وغيرها من القطاعات إلى تمكين 
حسب المعايير المناطق الأقل تنمية من موارد أكبر من النسب التي ترجع إليها 

   .دةالمعتمدة عا

فيها  اعداده بصفة منتظمة ويختلفيتم  ةوظرفي ةوقتي آلية فالتمييز الإيجابي
آلية  التمييز الإيجابييمثل بهذه الطريقة، ومن سنة إلى أخرى.  ترتيب كل منطقة
مختلف توجيه برامج التنمية في  تمكن منضرورية متابعة وتعديل توزيعية بعدية و

واضحة المعالم  في غياب خطط تنموية جهوية ولكنها تبقى غير كافية، المناطق
تعدل التوزيع  ،"ترقيعية" وتبقى عملية والتمويل والأهداف والمراحل والمحتوى

  لنشر المجالي.الأول للاعتمادات وتبقى خاضعة لمنطق ا

الذي لايزال لنظام ل عقلية سائدةسلوكا مترسخا و ر المجاليشالنمثل وي 
 يقم بعد بتفعيل اللامركزية التي نص عليها الدستور.ا حتى بعد الثورة ولم متركز

من ذلك  علىلا أدل بقيت التنمية الجهوية خاضعة لقرار المركز قبل كل شيء. فو
ليتم  منطقة ما في أزمةاندلاع على خلفية تعقد لاتزال التي  "المجالس الوزارية«

توليف حزمة من الإجراءات تتمثل في مجموعة من المشاريع لا علاقة ببعضها 
في  مرصودةغالبا ما تكون اعتماداتها  نفس الولاية،توجد في  أنها البعض سوى

 وذلك للحد من الأزمة مثل ما وقع في أو تؤخذ على حساب برامج أخرى المخطط

تمشي كان من ذا ال. هينوجندوبة وتطاو والقصرينقفصة عدة ولايات مثل 
 لكي تتغير، لكن السلوكيات تتطلب فترة زمنية طويلةو الثورة مع المفروض أن ينتهي

 التمييز الإيجابيف العامة وفي إدارة الشأن العام. لترسخها الكبير في الذهنية نظرا
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لتشمل  2019كليات الطب والمدارس العليا إلا سنة لم يقع تفعيله في القبول ب مثلا
 تحتمي ،من هذا المنطلقمتحصل على الباكالوريا من الولايات الأقل تنمية.  500

تكون أكثر نجاعة لتفعيل التمييز الإيجابي في شكل برامج وخطط ومشاريع مهيكلة 
  ومقروئية لدي المواطن والمسؤول المركزي والمحلي على السواء.

 يبرز التمييز الإيجابي بصفة واضحة فلأنه لم يقع تفعيله بصفة ملموسة وإن لم

لا على المستوى المركزي ولا على المستوى  في شكل برامج واضحة وبلورته
اعتمادات التنمية أو بالإضافة إلى ضعف النسبة المخصصة لذلك في  ،الجهوي

نجد نفس  .محدودةالتي تبدو للعديد  مسألة الجدوىيطرح أحيانا  ماوهو التصرف، 
 ،أن الدستوروالحال  2012التي وضعت منذ  التنمية بالنسبة لمؤشراتالإحساس 
شرات مما هذه المؤجعل الحد من الفوارق بين الجهات مبنيا على  ،12في فصله 
حقا تطالب به ا موضوع اختلاف ونزاع حول مصداقيتها وتركيبتها ويجعل منه

بجانب يطرح إشكالية المشاركة في وضع هذه المؤشرات ية والجهات الأقل تنم
 .هاوعدم الاكتفاء بتطبيق مقاييس وضعت من طرفالسلطة المركزية 

  

  الخاتمة 

تعكس مؤشرات التنمية الجهوية مستوى التنمية ومسارها في مختلف جوانبها 
لمتابعة الوضع التنموي لمختلف المناطق وتعديل  ناجعة وضرورية وسيلةوتمثل 

دون  المعقدو لتنميةالشامل ل مفهومالمما يستوجب ربطها دائما ب ،فيها مسار التنمية
أصل  معالجةدون  والأعراض في مستوى الشكل بذلك بقىونالهدف أن تصبح هي 

أو نتوقف على جانب من جوانب التنمية وهو لا ينفي اعداد مؤشرات قطاعية  شكلالم
   أو موضوعية تعتني بإشكالية معينة أو حقل محدد.

ورسم الأهداف والمقارنة  التنموي لمتابعة الوضع ضروريةالمؤشرات ف
 تماما غير كافيةتبقى ولكنها وتقييم السياسات التنموية وتعديلها في الوقت المناسب 

إذا لم تكن مرفوقة ببرامج تنمية جهوية أو محلية واضحة المراحل والأهداف 
   .والوسائل والموارد

يسهل  جدا حيث مبسطة المؤشرات التنموية ن تكونأالعملي  هاجسلويقتضي ا
 مواصلة تطبيقها ومراقبتها من طرف الجميع دون أن نتخلى علىاعدادها وفهمها و

وتطوير المؤشرات العامة التعمق العلمي والتحليل الدقيق لمسألة التنمية وآلياتها 
  والفرعية. فهما توجهان متكاملان ومتلازمان لا يمكن أن نقف عند إحداهما.
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التنمية للتنمية على مستوى  ات منفصلةإعداد مؤشر العمل على كما يجب
مع الوصل بينها والمرور من الواحد إلى  ةالمحليتنمية بجانب ال يةالإقليمو ويةالجه

لخلط بين التنمية ل اتجنبللمسؤول وللمواطن على السواء  الآخر بكيفية سهلة ومبسطة
البلديات  ،في المستقبل القريب ل،الجهوية والمحلية. هذه الأخيرة يمكن أن تشم

يطرح ما  . هذاوعلى المستوى المتوسط العمادات أو مجموعة من العمادات ،والمدن
 .22عموما على جل الأصعدة مسألة التقسيم الإداري

ن حيث مفبالإضافة إلى إشكالية تركيبة المؤشرات، نجد مسألة انتاج البيانات 
مستعمل ما يطرح مسألة الثقة بين المنتج والوهو الطبيعة والتوقيت والنشر الآني 

  .آنيةو صفة آليةبوالمواطن ومسألة الرقمنة والتشبيك بين مختلف قواعد البيانات 

_____________________  
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